
  44العدد                           جامعة محمد خیضر بسكرة –مجلة العلوم الإنسانیة    

  603                                                                      2016 جوان

  

  الملكیة الفكریة في الفقه الإسلامي

  

  شهرزاد بوسطلة /د                                                                

  بسكرةجامعة                                                                     

                                                              

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

Résumé :     
  
 

 

     Les droits de propriété 

intellectuelle sont des sujets 

modernes dans la jurisprudence 

islamique, ce sont  les juristes de 

l’époque qui ont fait des recherches 

dans son arrêt et sa légitimité, en 

particulier avec la propagation de 

ce type de droits dans les lois et 

dans les études juridiques. 

   Ce document répond à la 

question suivante, qu’elles sont les  

caractères des droits de propriété 

intellectuelle dans la jurisprudence 

islamique? En cherchant dans le 

concept de la propriété 

intellectuelle dans la jurisprudence 

islamique, et les thèmes et les droits 

contenus. 

 : الملخص

 
  

حقوق الملكیة الفكریة من     

المواضیع المستحدثة في الفقه الإسلامي، 

تصدى للبحث في حكمها ومشروعیتها علماء 

العصر الحدیث خاصة مع انتشار هذا النوع 

  من الحقوق في الدراسات القانونیة.

وإذا علمنا أن الفقه الإسلامي له   

صوصیته التشریعیة والتطبیقیة فإن البحث خ

في مسألة حقوق الملكیة الفكریة في الفقه 

الإسلامي له أهمیته الموضوعیة والتطبیقیة، 

لذلك كانت هذه الورقة إجابة عن السؤال 

التالي بماذا تمیزت حقوق الملكیة الفكریة في 

الفقه الإسلامي؟ من خلال البحث في مفهوم 

الفقه الإسلامي، الملكیة الفكریة في 

وموضوعاتها والحقوق الواردة علیها،سندها 

  وخصائصها .
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  مقدمة:

الملكیة حق محمي بمقتضى أحكام الشریعة الإسلامیة ونصوصها، تجلى من خلال         

الحرص على إسناد المؤلفات العدیدة في مختلف العلوم لأصحابها واحترام جهود العلماء 

ه، ولا أدل على ذلك من  والمفكرین وما أنتجوه  من مساهمات في بناء الفكر الإسلامي وتوثیق

علم الإسناد في روایة الأحادیث النبویة خاصة، كما كان ابن الندیم في كتابه المسمى 

بالفهرست  سباقا  في حفظ حق  أصحاب المؤلفات في أعمالهم، حیث نجده  یستعرض في 

كل فن من الفنون باستفاضة أهم الكتب والمؤلفات ومؤلفیها وفي ذلك  دلیل على  عنایة 

المسلمین بصیانة  حق المفكر والمجتهد  فیما ینتجه من أفكار وما یتوصل إلیه من نتائج، 

یقول ابن خلدون:" ثم وقفت عنایة أهل العلوم و همم أهل الدول على ضبط الدواوین العلمیة 

وصحیحها بالروایة المسندة إلى مؤلفیها وواضعیها لأنه الشأن الأهم من التصحیح والضبط 

الأقوال إلى قائلها والفتیا إلى الحاكم بها المجتهد في طریق استنباطها. وما لم  فبذلك تسند

یكن تصحیح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا یصح إسناد قول لهم ولا فتیا. و هكذا كان 

  شأن أهل العلم و حملته في العصور والأجیال والآفاق".  

مقصورا على العلوم الشرعیة فقط لأن  وتجدر الإشارة إلى أن الفكر في الإسلام لیس     

علماء الإسلام اهتموا بالعلوم الإنسانیة كما اهتموا بالعلوم الأخرى، كعلم الفلك وعلم الطب... 

لأنها علوم ضروریة لفهم العلوم الشرعیة وتطبیقها، لذلك كانوا رائدین فیها، لكن مع  توسعهم 

حابها، إلا أنه لم یكن مفهوم  الملكیة في العلوم المختلفة والحرص على إسنادها إلى أص

الفكریة والحقوق المتعلقة بها في جانبها المالي  خاصة أمر معروف لدیهم، لأنه موضوع 

ظهر مع انتشار الطباعة وتكالیفها وعائداتها المالیة.ومن ثم یعتبر البحث في مسائل حقوق 

سلامي، انتشر البحث فیها الملكیة الفكریة من الأمور المستحدثة في المباحث الفقه الإ

بالموازاة مع ظهورها في علم القانون،حیث تصدى فقهاء الشریعة الإسلامیة للبحث في 

تكییف حمایة هذا النوع من الحقوق وفق أحكام الشریعة السمحاء ومبادئها فانتشرت المؤلفات 

كامها و تكییفها، العدیدة التي تبحث في الملكیة الفكریة والمؤتمرات العلمیة التي تبحث في أح

نذكر مثلا مؤلف فتحي الدریني الموسوم ب :"حق الابتكار في الفقه الإسلامي" و بكر ابو 

زید في كتابه "فقه النوازل" التي تناول في أحد بحوثه الملكیة الفكریة تحت عنوان :"حق 

مؤتمره التألیف تاریخا وحكما ." وغیرهما من المؤلفات الكثیر، كما أن المجمع الفقهي في 
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الخامس بالكویت  تناول بالبحث تفصیلا مسائل الملكیة الفكریة وأحكامها من منظور الفقه 

  الإسلامي.

ومن ثمّ كانت  هذه الورقة إجابة على السؤال التالي : بماذا  تمیزت  حقوق الملكیة الفكریة 

  في الفقه الإسلامي؟

  من خلال المحاور التالیة:

  الفقه الإسلامي. مفهوم الملكیة الفكریة في  .1

  موضوعات الملكیة الفكریة والحقوق الواردة علیها.  .2

  سندها وخصائصها .  .3

  مفهوم الملكیة الفكریة في الفقه الإسلامي.  .1

یكون بتعریف الملكیة الفكریة لغة واصطلاحا، وفي سبیل ذلك یتعین علینا تحدید لفظ     

كر" وما یصدق علیه، وأخیرا المركب "الملكیة" في اللغة وفي الاصطلاح، ثم لفظ "الف

  الإضافي منهما:"الملكیة الفكریة".

  -لغة و فقها-.تعریف الملكیة الفكریة  أ

احتواه قادرا على الاستبداد به" ، والمُلْك … لغة، الملكیة مصدر لملك" مَلَكَهُ یَمْلِكُه مِلْكا  

بالتصرف فیه، فهو مالك؛ هو التصرف بالأمر والنهي.  وملكه الشيء ملكا، حازه وانفرد 

والملكیة:الملك أو التملیك یقال: بیدي عقد ملكیة هذه الأرض ... والملكیة الخاصة ما یملكه 

  الفرد والملكیة العامة ما تملكه الدولة.   

  وعلیه فالملك والملكیة في اللغة  تقوم على الحیازة والانفراد بالتصرف.

لفقه الإسلامي عن ما یستعمله أهل اللغة، و كثیرا اصطلاحا، لا یبتعد مفهوم الملكیة في ا

ما یستعمل الفقهاء اللفظ و یربطونه بالتصرف والانتفاع، میزته الأساسیة "الشرعیة" یقول 

الجرجاني الملك:" اتصال شرعي بین الإنسان وبین شيء یكون مطلقا لتصرفه فیه، وحاجزًا 

  عن تصرف غیره فیه." 

عبارة عن علاقة  أحد أطرافها الإنسان والطرف   -الملكیةومنه  -ومعناه أن الملك    

الآخر شيء محل التملك، هذه العلاقة سمتها الأولى" الشرعیة"، بمعنى أنها  تجد أساسها في 

مبادئ الشرع بحیث  تكون موافقة  لأحكامه، فحتى یكون التملك مشروعا یجب ألا یخالف 

صله وفي وسیلة إحرازه ومن باب أولى أن نصوص الشریعة ومبادئها بأن یكون مباحا في أ

لا یكون محرما أو منهیا عنه؛ والسمة التالیة أن یكسب صاحبه الاستئثار في التصرف في 
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مواجهة الغیر، فحق التملك یعطي لصاحبه دون غیره حق التصرف فیه ویمنع الغیر عنه في  

  أصل الملك وفي استغلاله والانتفاع به .

یم الحنفي  معرفا  الملك أنه :" القدرة على التصرف ابتداء إلا وفي ذلك یقول ابن نج  

لمانع."  والقدرة معناها السلطة وحریة  التصرف فیه  في كل صور المعاملات، الشخصیة 

والمالیة وانتفاعه به واستغلاله، بشرط انتفاء الموانع الشرعیة التي تحول دون الشخص 

عد الأهلیة، فالسفه والجنون والصغر عوارض والتصرف في  ملكه؛ وهي التي تحددها قوا

  تحول دون تصرف الشخص في ملكه حفاظا علیه.

ویقول القرافي المالكي: " الملك حكم شرعي مقدر في العین أو المنفعة، یقتضي تَمكن من  

  یضاف إلیه من انتفاعه بالمملوك، والعوضِ عنه من حـیث هو كذلك. "   

إباحة شرعیة في عین أو منفعة، تقتضي تمكن صاحبها  وقال في موضعٍ آخر: " إن الملك

  من الانتفاع بتلك العین أو المنفعة، أو أخذ العوض عنهما من حیث هي كذلك." 

و یلاحظ أن القرافي  فصل في محل الملك (العین والمنفعة)،العین أصل الشيء المملوك  

نتفاع والاستغلال؛ بینما أو ما یعبر عنه الفقهاء بالرقبة یكون لصاحبها حق التصرف والا

تكون المنفعة بالإجارة أو الإعارة مثلا، بحیث یبقى الأصل لصاحب العین ویتملك المستأجر 

  أو المستعیر المنفعة، مع ربطها دائما بصفة الشرعیة.

وبتفصیل أكثر یقول أبو زهرة "الملك أو الملكیة العلاقة التي أقرها الشارع بین الإنسان    

ه مختصا به بحیث یتمكن من الانتفاع به بكل الطرق السائغة له شرعا وفي والمال، وجعل

  الحدود التي بینها الشرع الحكیم."  

كل هذه التعریفات بینت لنا مفهوم الملك ومعه الملكیة في الفقه الإسلامي من حیث كونها    

  وأحكامه. علاقة تعطي لصاحبها حق التصرف والاستغلال والانتفاع في حدود مبادئ الشرع

  تعریف كلمة " الفكریة":. ب

لغة، كلمة "الفكریة" من الفكر، والفكر بالكسر وبالفتح:إعمال النظر في شيء كالفكرة 

جمعها أفكار، وفكر فیه تفكر أو هو إعمال الخاطِر في الشيءِ،   ویقال فكر في الأمر 

مجهول... والفكرة:  أعمل العقل فیه...والفكر إعمال العقل في معلوم للوصول إلى معرفة

  الصورة الذهنیة لأمر ما. 

  وعلیه فالفكر ومنه كلمة الفكریة عمل الذهن للوصول إلى المعرفة. 

 اصطلاحا: عرفه طه جابر العلواني بأنَّه: "اسم لعملیة تردد القوى العاقلة المفكرة في 
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ي المجهولة من الإنسان، سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا، بالنظر والتدبر لطلب المعان

  الأمور المعلومة، أو الوصول إلى الأحكام، أو النسب بین الأشیاء." 

وعُرف الفكر الإسلامي بأنه :" المحاولات العقلیة من علماء المسلمین لشرح الإسلام من  

  مصادره الأصلیة القرآن والسنة".  

فَلا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ وقد وردت مادة (فكر) بصیغة الفعل في القرآن الكریم قال تعالى: ﴿ أَ 

]، وقال عز وجل: ﴿ إِنَّهُ  17]، وقال أیضا: ﴿ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: 50[الأنعام: 

]،جاء في تفسیر الرازي:" یقال: فكر في الأمر وتفكر إذا نظر فیه 18فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ [المدثر: 

  وتدبر."  

بناء على مكتسبات سابقة للوصول إلى أحكام معلومة یمكن القول أن الفكر هو إعمال العقل 

كانت قبله مجهولة ثمرته مجموعة أفكار قد تسجلها كتابات المؤلفین فتأخذ صورة مؤلفات في 

  مختلف أنواعها.

  تعریف المركب الإضافي:الملكیة الفكریة.. ت

ظهرت فكرة تعتبر الملكیة الفكریة من المصطلحات المستحدثة في الفقه الإسلامي، فقد   

حقوق الملكیة الفكریة  في صورة حقوق الطبع والتألیف، تجلت بوضوح مع انتشار المطابع 

وآلات النسخ، وهو أمر بدأ في الغرب لذلك نجد الفكر الغربي سباقا لمسألة حقوق التألیف و 

المؤلف وحقوق الملكیة فكریة عموما، وعلیه فحقوق الملكیة الفكریة ومباحثها لا نجد  

امها في أمهات كتب الفقه الإسلامي، إنما عالجها فقهاء العصر الحدیث في ظل أحك

الأحكام العامة للشریعة الإسلامیة ومبادئها، ونجدهم مختلفون في الاصطلاح حیث تعددت 

مسمیاتها عندهم فمن یسمیها حقوق الابتكار،  ومن یطلق علیها الحقوق الذهنیة،  فیما 

مسمى الحقوق المعنویة، وكثیر منهم احتفظ باصطلاح الملكیة اختار مجمع الفقه الإسلامي 

  الفكریة.

یقول الدریني في تعریفه للابتكار "هي: الصور الفكریة التي تفتقت عنها الملكة الراسخة    

  في نفس العالم أو الأدیب ونحوه، مما یكون قد أبدعه، ولم یسبقه إلیه أحد." 

بیعة هذا الحق وخصائصه، توصل من خلاله إلى قد تناول في بحثه "حق الابتكار" ط   

أن: حق المؤلف في إنتاجه الفكري المبتكر هو حق مالي عیني، له به علاقة مباشرة وعلیه 

  مسئولیته و به اختصاصه وفي ذلك إقرار بملكه له. 
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یلاحظ على هذا الاصطلاح أن موضوعه حق التألیف الذهني والأدبي، وهو بذلك لم     

مواضیع الملكیة الفكریة والحقوق المتعلقة بها،  كحقوق الملكیة الصناعیة ینص على كل 

والحقوق المرتبطة  بالحاسب الآلي وغیرها، و إن كانت المبادئ التي بني علیها بحثه 

والنتائج المتوصل إلیها لا تنف خضوع حقوق الملكیة الصناعیة وما شابهها لتلك المبادئ 

  وشمولها للنتائج نفسها.

یفضل غیره مسمى الحقوق الذهنیة، فیعرفها بأنها:"الحقوق التي ترد على الأشیاء غیر و     

المادیة وتنصب على نتاج الذهن وخلقه وابتكاره"   وهو تعریف حصر مجال هذا النوع من 

الحقوق في دائرة الأشیاء غیر المادیة أي المعنویة؛ موضوعها ما ینتجه الذهن من ابتكار 

لا من المصطلح السابق الذي حدده في التألیف بحیث یتصور فیه وهو بذلك أوسع مجا

شموله لمختلف المجالات التي تكون مظنة الابتكار والإبداع ولا ینحصر في الجانب الأدبي 

فقط ، بالتالي فهو أقرب لمفهوم الملكیة الفكریة لذلك نجد من یطلق لفظ الملكیة الفكریة و 

  د یعرف هذه بتلك.  یربطها بمصطلح الملكیة الذهنیة وق

واختار المجمع الفقهي وكثیر من الفقهاء مصطلح الحقوق المعنویة وهي:"التي تنصب     

على أشیاء معنویة لا تدرك بحاسة من الحواس وإنما تدرك بالعقل والفكر، كالأفكار 

والاختراعات ولذا كان الحق المعنوي سلطة على شيء غیر مادي، وهو ثمرة فكر صاحب 

خیاله أو نشاطه ،كحق المؤلف فیما ابتدعه من أفكار علمیة وحق الفنان في  الحق أو

  مبتكراته الفنیة وحق المخترع في مخترعاته الصناعیة". 

یتبن لنا مما سبق أن الملكیة الفكریة في الفقه الإسلامي وإن تعددت مسمیاتها والألفاظ     

م ما یتداول في التشریعات المختلفة من الدالة على معناها إلا أنها تتناول في مفهومها العا

مبادئ وأحكام تنظم علاقة معینة، موضوعها حمایة ما ینتجه الفكر الإنساني من إبداع في 

  مختلف صوره، سواء كان أفكارا أم أعمالا فنیة أم اختراعات صناعیة.

  مشتملات الملكیة الفكریة و الحقوق الواردة علیها..2

ة: مما سبق یتبین لنا أن الملكیة الفكریة تنوعت مجالتها وتعددت مشتملات الملكیة الفكری. أ

لتشمل الإبداع الفكري والفني  والابتكار الصناعي، و من المعلوم بداهة أن الملكیة الفكریة 

والفنیة والملكیة الصناعیة  بما فیها براءة الاختراع و ما یتعلق بها من حقوق و ما تدل علیه 

ن مباحث علوم القانون ومباحث الحق في الدراسات القانونیة من أقسام وأنواع، هي م

الوضعیة، وهي من نوازل العصر الحدیث عمل مفكروه وفقهاؤه على تكییف تلك المباحث 
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ووزنها بمیزان أحكام الشریعة الإسلامیة ومبادئها، لذلك كانت أقسام الملكیة الفكریة 

ملكیة الفكریة، الفنیة، الصناعیة و براءة ومواضیعها هي نفسها في الفقه الإسلامي فتشمل ال

  الاختراع.

ویذكر أن المجمع الفقهي  المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت  نص في قراره المتعلق  

بشأن الحقوق المعنویة، كحق التألیف ونحوه، على ما یلي،" أولاً : الاسم التجاري، العنوان 

الاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، التجاري، العلامة التجاریة، التألیف، و 

أصبح لها في العرف المعاصر قیمة مالیة لتمول الناس لها ، وهذه الحقوق یعتد بها شرعاً ، 

  فلا یجوز الاعتداء علیها . 

ثانیاً : یجوز التصرف في الاسم التجاري ، أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجاریة ، ونقل 

  لي إذا انتفى الغرر والتدلیس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالیاً .أي منها بعوض ما

ثالثاً: حقوق التألیف والاختراع والابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فیها ولا  

  یجوز الاعتداء علیها ".انتهى قرار المجمع .

( سواء أ كانت برامج وأضاف المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ". برامج الحاسب الآلي   

تشغیلیة أم برامج تطبیقیة، أم تخزینیة وسواء أكانت برامج المصدر المهیمنة على جمیع 

عملیات التخزین والإدخال والإخراج للبیانات أو المحررة بإحدى لغات الحاسوب ) لها قیمة 

البیع والشراء مالیة یعتد بها شرعاً، فیجوز التصرف فیها لأصحابها من المنتجین أو الوكلاء ب

  والإجارة ونحوها إذا انتفى الغرر والتدلیس .  

وعلیه فبالإضافة إلى حقوق التألیف والابتكار والاختراع تعد برامج الحاسوب  من مباحث 

  الملكیة الفكریة و تخضع للأحكام نفسها.

حقوق الحقوق الواردة علیها: یعرف الحق بأنه اختصاص یقر به الشرع سلطة وتكلیفا "،وال. ب

نوعان من حیث محلها: حقوق مالیة وحقوق غیر مالیة، فالمالیة: هي التي تتعلق بالأموال 

ومنافعها،كحق تملك الأعیان والدیون والمنافع ، وهو المشار إلیه في قوله صلى االله علیه 

وسلم : (من ترك حقا فلورثته)  والمقصود هنا الحقوق التي تنتقل مع تركة، وتشمل الحقوق 

یة المقومة بالمال أو المتصلة بعین من أعیان التركة كحق الارتفاق وبعض الخیارات العین

المالیة كخیار العیب وخیار فوات الوصف المرغوب فیه.  أما الحقوق غیر المالیة فهي التي 

لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به، كالحق في القصاص وحقه في العفو عنه، وحق الطلاق و 

  حق الولایة. 
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كیة الفكریة بمفهومها ومشتملاتها یرد علیها الحقان :المالي وغیر المالي ویعرف بالحق والمل

  الأدبي .

فالحقّ المالي:ویعرف أیضا بالحقوق المادیة: "هي الامتیازات المالیة للمؤلف (أو المنتج) 

لقاء إنتاجه العلمي أو ابتكاره، وهو حق عیني أصلي مالي منقول یفید إعطاء المصنف أو 

مبتكر دون سواه حق الاستئثار بمنتجه العلمي، لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال ال

المشروعة، وله عائداته المالیة طیلة حیاته، وهذا الحق یعود لورثته شرعا بعد وفاته على قدر 

  الفریضة الشرعیة في المیراث، فإن لم یكن له ورثة فلشركائه في التألیف والإنتاج."  

مباحث الملك أو الملكیة في الفقه الإسلامي تتناول المال كمحل للملك سواء كان ویلاحظ أن 

مادیا ملموسا أو غیر ذلك و هو ما یعرف بملكیة المنافع على اختلاف بینهم في القول 

  بمالیة هذه الأخیرة، و إن كان الراجح  هو اعتبار المنافع من الأموال.  

ة باعتبارها مالا یتقوم،ویذكر أن الفكر عموما وما وهو بهذا المعنى یشمل الحقوق المعنوی

ینتجه المبدعون في شتى المجالات لم یكن محل استئثار من قبل صاحبه على سبیل 

الإطلاق فقد كان مقیدا بضابطین، الأول: عدم جواز كتمان العلم، والثاني: أن یكون 

الحقوق في أبحاثهم على موضوعه مشروعا، لذلك نجد المسلمین لم  یتناولوا هذا النوع من 

قدر اتساع حركة التألیف في عصور ازدهار الأمة الإسلامیة، و إن كانت المبادئ العامة 

  للشریعة الإسلامیة  تؤكد هذا الحق و تحمیه.

فالحق المالي للمفكر أو المبدع في  جهده لا ینفي صفة الثواب والأجر عنه ولا یسقطه      

یشبه في ذلك أجرة الإمام و معلم القرآن  والمؤذن ومختلف   أن یكون مقابل عائد مال، و هو

الأعمال التي هي في أصلها عبادة  و فرض لا تبرأ ذمة المسلمین إلا بأدائها، و مع ذلك 

  أجیز للإمام و للمؤذن ولمعلم القرآن أخذ أجرة على عمله مقابل جهده.

إعطاء الحق المالي لصاحبه ولا ینفى القول بعدم جواز كتمان العلم و ضرورة نشره،    

مقابل جهده، وحق استغلال الجهد لا یعني  حق الاستئثار به إلا في جانبه المالي فقط و 

في ذلك توازن بین الحق العام وهو حق الاستفادة من النتاج الجهد الفكري، والحق الخاص 

اعدها الفقهیة وهو انتفاع صاحبه به؛ وكل ذلك یدخل في إطار مبادئ الشریعة الإسلامیة وقو 

  أشهرها قاعدة :"لا ضرر و لا ضرار" .

أما الحق الأدبي، ویعرف بالحق المعنوي؛ فهو یشمل مسائل ترتبط بشخص المؤلف أو 

  المفكر أو المنتج وهي بمثابة امتیازات یستأثر بها على مؤلفه ومنتجه، تتمثل في :
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دفع الاعتداء الواقع علیه، ولا  حق نسبته إلیه، فیمنع انتحاله والسطو علیه، وله ولورثته حق

یجوز التنازل عنه بنسبته لغیره مهما كانت صفته فردا أو هیئة كان، بل یبقى اسمه مرتبطا 

به حیا أو میتا.ولا ینتقل إلى ورثته من بعده، فهم یرثون حق الدفاع عنه ولا یملكون نسبته 

  إلیهم.

ره، ومعناه لا یحق للغیر أي كان أن وللمؤلف أو المبدع أو المبتكر الحق وحده في تقریر نش

  یتولى نشره أو تعدیله أو استغلاله دون إذن من صاحبه، وإلا كان معتدیا.

كما أن للدولة فیه حق أدبي ؛ فلها أن تأذن في طبعه ونشره، أولا ؛ لأنها الجهة التي تملك 

نعه إذا كان غیر الإذن بالطبع؛ ومعیار هذا الإذن أن یكون نافعا أم ضارا ؟ فلها الحق في م

  صالح للنشر؛ لتأثیره على النظام العام دینیا أو أمنیا أو غیر ذلك من التأثیرات العامة. 

هذا الحق في جانبه المالي أو الأدبي هو حق خاص لصاحبه،ولأن  كان موضوعه نتاج 

العقل و ثمرته الأفكار، فلا ینف ذلك تعلق حق الأمة به انتفاعا من جهة نشره  وحق 

لاع علیه، و دفعا للضرر ما قد تحمله تلك الأفكار أو المنتجات  من مفاسد   تلحق بها الاط

  وبأفرادها.

  سندها و خصائصها.3

  سند حمایة الملكیة الفكریة في الفقه الإسلامي:. أ

دي والمعنوي كثیرة، إذ الأدلة الشرعیة على وجوب حمایة الملكیة الفكریة في شقها الما   

تستند الملكیة الفكریة في مواضیعها و وسائل حمایتها   إلى نصوص الشرع الحكیم مقاصده 

  و تجد أساسها في مباحث وقواعد الفقه الإسلامي.

نجد في كتاب االله وسنة رسوله الحث على طلب العلم ونشره وتمیز العلماء عن غیرهم    

مال العقل، منها قوله تعالى: ﴿أَفَمَن یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن والحث على التفكیر والتدبر وإع

  ]19رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾. [سورة الرعد الآیة 

نْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ وقال سبحانه : ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَ  فَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ

  ] 122فِي الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة الآیة

الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال تبارك وتعالى ﴿ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا 

  ] 11خَبِیرٌ﴾.[المجادلة الآیة

 االلهِ صلى أن رسول  -رضي االله عنه  –و ما رواه  مسلم في كتاب الوصایا عن أبي هریرَة 

 علیه وسلم قال : (إذا مات الإِنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : إلا من االله 
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  تفع به، أو ولد صالح یدعو له) . صدقة جاریة، أو علم ین

یقول -صلى االله علیه وسلم -قال : سمعت رسول االلهِ  –رضي االله عنه  –وعن أبي الدرداءِ 

: (من سلك طرِیقا یطلب فیه علما سلك االله بِه طرِیقا من طرقِ الجنة، وإِن الملائِكة لتضع 

في السموات ومن في الأرضِ  أجنحتها رِضا لِطالِبِ العلمِ، وإِن العالِم لیستغفر له من

والحیتان في جوف الماءِ، وإِن فضل العالِمِ على العابِد كفضلِ القمرِ لیلة البدرِ على سائِرِ 

الكواكبِ، وإِن العلماء ورثة الأنبِیاء، وإِن الأنبِیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن 

  أخذه أخذ بحظ وافر).

 - قال : سمعت النبِي صلى االله علیه وسلم  –رضي االله عنه  –ان وعن معاویة بن أبي سفی

  یقول : (( من یرد االله بِه خیرا یفقهه في الدین )) متفق علیه.

هذه النصوص وغیرها تحث على طلب العلم وضرورة تبلیغه والانتفاع به والترغیب في ذلك، 

ة حق العبد في أمواله  و في المقابل، نجد كثیرا من النصوص و قواعد الشرع تقرر حمای

ومنافعها و تحت هذه المنافع تندرج أعماله الفكریة وابتكاراته العلمیة، و یعتبر حفظها من 

الكلیات الخمس التي تقوم علیها أحكام الشریعة الإسلامیة  منها حفظ المال، ومن  الآیات 

كُم بَیْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الدالة على حفظ المال قول االله عز وجل : ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَ 

نْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة البقرة، الآیة    ].188الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِیقًا مِّ

مْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن و قوله تعالى:﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُ 

نكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا﴾ [سورة النساء، الآیة    ].29تَرَاضٍ مِّ

وروي عن النبي صلى االله علیه وسلم قوله :(كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 

قوله صلى االله علیه وسلم : (إن أموالكم علیكم حرام) رواه البخاري وعرضه) رواه مسلم؛ و 

  ومسلم

و التحریم هنا وسیلة الشرع في حمایة الأموال  لأنه یرتب الجزاء الدنیوي وهي العقوبات و 

الجزاء الأخروي، لذلك حرمت السرقة وكانت عقوبتها  الحد على السارق قال تعالى: 

نَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾[سورة  ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّ

  ].39المائدة، الآیة 

وحرم الغرر: وهو وصف لاحق للعقود التي تلابسها الجهالة أو الخدیعة (سواء في تعیین 

المجهول، ومثله الغش و فیه  یقول العقد أو المحل أو القدرة على التسلیم مثل: بیع المعدوم، 

رسول االله صلى االله علیه وسلم: (...من غشنا فلیس منا) رواه مسلم.و كذا الغصب وهو 
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الاستیلاء على مال الغیر عن طریق القوة والإكراه؛ كما شرعت  كتابة الحقوق المالیة 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ والإشهاد علیها من خلال الحث على توثیق الدیون حفاظا لها: قال تعالى:﴿

  آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَم�ى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُب بَّیْنَكُمْ كَاتِبٌ 

  ].282بِالْعَدْلِ  ﴾ [سورة البقرة، الآیة  

وقد كان لمؤسسة الحسبة رقابة صارمة على مختلف التصرفات في المجتمع المسلم بما فیها 

ت المالیة وحفظ الحقوق لأصحابها من خلال رصد المخالفات وتوقیع الجزاء على التصرفا

  مرتكبیها في إطار العقوبات التعزیریة.

من خلال ما سبق، فإن اعتبار حقوق الملكیة الفكریة ذات طبیعة مالیة یجعلها خاضعة 

صد حفظ المال لأحكام المال في الفقه الإسلامي و تتقرر لها الحمایة ذاتها التي ینظمها مق

  في الشریعة الإسلامیة.

  خصائص الملكیة الفكریة:. ب

الملكیة في الفقه الإسلامي تتمیز بجملة خصائص توافق المبادئ العامة للملكیة في   

الشرائع والقوانین المختلفة في كثیر منها، كما تنفرد بممیزات تنظم أحكامها وتمیزها عن 

  مثل في:غیرها من النظم الشرائع المختلفة تت

الشرعیة: ومعناه أن اعتبار حق الملكیة وما یترتب علیه من آثار في الفقه الإسلامي سندا .1

لأحكام الشریعة ومقاصدها،  فالملكیة لا تثبت  - أي الحق-وتكییفا یكون بناء على مراعاته 

. إلا بإثبات الشارع لها وهي  حق والحق لیس ناشئا عن طبائع الأشیاء بل عن إذن الشارع 

، فیثبت الملك بإقرار الشرع للعلاقة الاختصاصیة بین المال والإنسان و ینتفي الملك بنفیه 

  لها. 

ولأن مضمون الملكیة الفكریة ما ینتجه العقل البشري من أفكار ومبتكرات فإنها تخضع  

لضوابط الفكر في الإسلام وممیزاته، فالفكر فرض كفایة نتاجه حق عام، ولا أدل على ذلك 

أنه لا یجوز كتمانه وأن المفكر مسئول عما ینتجه، یجازى به في الدنیا و الآخرة  فهو من 

صدقة جاریة :لأنه  من باب:" العلم الذي  ینتفع به:"  ولأنه:" ما یلفظ من قول إلا لدیه 

  رقیب عتید".

تكون في الأعیان و المنافع:و هو ما یعرف في الفقه الإسلامي بالملك التام والملك .2

ناقص، فالملك التام من شأنه أن یتصرف به المالك تصرفا مطلقا فیما یملكه عینا ومنفعة ال

 واستغلالا فینتفع بالعین المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ویتصرف في عینها بجمیع 
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  التصرفات الجائزة 

د أما الملك الناقص فیأخذ صورتین، إحداهما: ملك المنفعة دون الرقبة كما في عق     

الإجارة والإعارة والوقف والوصیة بالمنفعة، والصورة الثانیة ملك رقبة الشيء دون منفعته ولا 

یكون إلا بوصیة وهي بدورها تأخذ صورتین: الأولى وصیة المالك لشخص بمنفعة شيء بعد 

مماته أو بمدة حیاة الموصى له والورثة هنا لا یملكون حق الانتفاع بل یحوزون فقط الرقبة  

وفونها أي المنفعة بعد وفاة الموصى له أو انقضاء مدة الوصیة، والثانیة أن یوصى یست

بالرقبة لشخص والمنفعة لشخص آخر فیكون الموصى له بالرقبة مالكا للعین مدة انتفاع 

  الآخر بها فقط  وتعود المنفعة مع الرقبة معا ملكا لصاحبها.. 

یة بوجه عام فصاحب الحق في ما ینتجه والملكیة الفكریة  تصدق علیها خصائص الملك   

من إبداع له علیه حق التصرف والانتفاع والاستغلال  في الشق المالي للملكیة الفكریة ، وان 

كان الملكیة لها جانبها المعنوي إلا أنه لا یخلو هو الأخر من تبعاته المالیة فالسمعة و دفع 

بها على منتجه أو إبداعه أو الانتحال و مختلف صور التعدي  هي  حق اختصاص لصاح

غیره من مشتملات الملكیة الفكریة ولا یخل من تبعات مالیة ،ومن ثم استحق هذا النوع من 

  الحقوق صفة الملكیة.

أنها حق ، وحق الملكیة أحد أقسام الحق ،إذ تنقسم الحقوق  في الفقه الإسلامي من .3

یعتبر حق الملكیة من الحقوق المالیة الناحیة المالیة: حقوق مالیة  وحقوق غیر المالیة   

  تتحدد في احد أقسامها وهو ما یعرف بالحق العیني الأصلي. 

والحق في الفقه الإسلامي منحة إلهیة یعطیها للإفراد وفق ما یقضي به صالح الجماعة  و 

  علیه فأحكام الشرع هي التي تبین الحقوق و حدودها و أثارها .

إنها تندرج ضمن الكلیات الخمس التي تقوم علیها مقاصد حق محمي،  لأنها حق مالي ف.4

الشریعة وأحكامها والتي یعتبر حفظ المال أحد عناصرها، و بالتالي یمكن القول أن حق 

الملكیة محفوظ من جانب الوجود و من جانب العدم كما بینه علماء المقاصد، فمن حیث 

تملك متعددة و متنوعة سواء  الوجود حفظت الشریعة حق التملك من خلال إقرار وسائل

بالحث على الكسب والتملك أو تنظیم مصادره كالإرث وغیره؛ و راعته من حیث العدم 

بتحریم كل أوجه التعدي من سرقة غصب وغش وغیرها مع ربطه بالعقوبة المناسبة للفعل 

  بما یضمن للناس أموالهم وحقوقهم علیها بما فیها حق التملك.
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ن لنا أن حق الملكیة حق مشروع یجد أساسه وتنظیمه في أحكام بناء على ما سبق یتبی

الشریعة الإسلامیة سواء من خلال نصوصها أو اجتهادات الفقهاء  وهو حق مالي أصلي 

  یعتبر حفظه وحمایته من الضروریات المكونة لمقاصد الشریعة.

  الخاتمة:

  كن جملتها في ما یلي :نخلص إلى أن الملكیة الفكریة في الفقه الإسلامي لها ممیزات یم

الملكیة الفكریة مصطلح مستحدث في الفقه الإسلامي لكنه  ثابت في الأحكام  .1

والتطبیقات في الفقه الإسلامي، مثله التحري في روایة الحدیث و نقل الأقوال عن 

العلماء و نسبتها إلى أصحابها ثم الاهتمام بالمصنفات ومؤلفیها من خلال كتب 

لفهرست لابن الندیم وعملیة التخلید  في المكاتب التي كانت معروفة الفهرسة ككتاب ا

  في الدولة العباسیة.

الملكیة الفكریة لها طبیعة مالیة: تجد أساسها في أجرة المعلم والإمام والمؤذن   .2

  وغیرهم.

تخضع لقواعد الشرع مضمونا ووسیلة، فمضمون الفكر ونتاجه یجب أن یكون   .3

.ولا ینسب المؤلف إلا لصاحبه من خلال مبادئ الشریعة في مشروعا دینیا وخلقیا

  تحریم الغش والتدلیس والسرقة وغیرها..

حق مختلط، خاص، یعطى لصاحبه الحق المالي ثمرة مجهوده (دنیوي) وحق عام   .4

  في تحریم كتمان العلم (دیني).

ور محمي بقواعد المسئولیة الجنائیة من خلال جزاء السرقة والغش وكافة ص  .5

الاعتداء على المال حدا و تعزیرا...ومحمي أیضا بقواعد المسئولیة المدنیة بالضمان 

  وقواعد رفع الضرر.
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